
 باريــس - تتحول البيانات، مع التطور 
الحاصل في مجال إنترنت الأشــــياء، إلى 
معيــــن ثــــروة معرفية لا ينضــــب ومصدر 
معلومــــات يتجدد باســــتمرار. ويوفر هذا 
الطوفان المتدفق عبر التفاعل اليومي مع 
المنتجات والخدمــــات الرقمية، معلومات 
ضخمة يتم تخزينهــــا ومعالجتها وإعادة 
إنتاجها في الســــوق العالمية والاستفادة 
منها بطرق مختلفة وفي مجالات متعددة، 
حتى أنهــــا صارت أداة مــــن أدوات القوة 

الناعمة وصناعة السياسات في العالم.
لكــــن، ورغم أهمية هذه الســــوق التي 
يتوقــــع أن تصــــل إيراداتها إلــــى حوالي 
190 مليــــار دولار في عــــام 2020، ورغم أن 
المجتمعات العربية تسجل أعلى معدلات 
الاشــــتراك في مختلف وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، مــــا زال الاســــتثمار الذكــــي 
فــــي هــــذا القطــــاع متأخرا على مســــتوى 
الإجراءات  كمــــا  الحكوميــــة  السياســــات 

اللوجستية.
يقدر عدد مســــتخدمي فيسبوك بنحو 
2.5 مليار مستخدم، وسجل موقع يوتيوب 
ملياري مستخدم، فيما آلت المرتبة الثالثة 
إلى واتســــاب بمليار ونصف مســــتخدم، 
ويحتل ماسنجر المرتبة الرابعة بحوالي 
مليار و300 مليون مســــتخدم، فيما وصل 
مرتادو موقع وي تشــــات إلى 1.151 مليار 
اشــــتراك  إنســــتغرام  وســــجل  شــــخص، 
حوالــــي مليار مســــتخدم تقريبــــا، وكذلك 
موقــــع بايدو، فيما نزل تويتر إلى المرتبة 
الثامنــــة في ســــلم المواقــــع بحوالي 340 

مليون مستخدم.
مــــن  الهائــــل  العــــدد  هــــذا  ويطــــرح 
المستخدمين أسئلة حول كيف يمكن جمع 
وهيكلة وترتيب وتحليل كل تلك البيانات 
الهائلة المتداولة، في وقت تعمد الشركات 
الكبرى لجمع وتحليــــل ملايين العمليات 
والبيانــــات الخلفيــــة للزبائــــن وعــــادات 
الإنفاق اليومي؟ وكيف يمكن تفســــير هذه 
القــــوة المتصاعــــدة في أهميــــة البيانات 
وضخامتها، وما يمكن استخراجه منها؟

مصادر متنوعة

يمكن تحديد موارد البيانات الضخمة 
التواصــــل  وســــائل  معطيــــات  حســــب 
المحمولة  الهواتف  وسجلات  الاجتماعي 
وبرامج الاتصــــالات والتطبيقات الخاصة 
المعلوماتيــــة  القواعــــد  ومنصــــات  بهــــا 
والمواقــــع وإنترنت الأشــــياء وســــجلات 
المكالمــــات الهاتفيــــة أو صــــور الأقمــــار 
الاصطناعيــــة وتنقــــلات المواطنيــــن عبر 

شركات النقل والطرق السيارة.
وتمتــــد هــــذه المــــوارد إلــــى مصادر 
البيانــــات الســــلوكية عبــــر حصــــر زيارة 
الإنترنــــت  علــــى  والصفحــــات  المواقــــع 
وأجهزة استشعار الطرق والاستشعار عن 
بعد وكاميرات المراقبة… إلخ، فهي اليوم 
من صميم مقومــــات القوة الناعمة لجميع 
الــــدول والمنظمات الإقليمية والشــــركات 
ومراكــــز  الصحــــف  وكبريــــات  الكبــــرى 
الفكر وشــــبكات الأكاديمييــــن والمنظمات 
الحكومية وغير الحكومية، إن على صعيد 
بناء السياســــات الداخلية والخارجية أو 
في رصد تطور مجمــــل التفاعلات القائمة 
والعوامل المسؤولة بين جميع المجالات.

وهــــذا الانفجــــار الهائــــل فــــي كميــــة 
البيانــــات الضخمة يتضاعــــف بتضاعف 
ســــعة تخزينها، فهــــي عبارة عــــن مناجم 
معلومــــات. وإذا كنّــــا اليــــوم نتحدث عن 
البيانــــات الضخمة، فيمكــــن الحديث في 
أفق عام 2025 عن بيانات فائقة الضخامة، 
حيث وصل حجم المعلومات المخزنة في 
الأنظمــــة المعلوماتية في عام 2018 إلى 33 
زيتابايت (زيتا: ألف مليار مليار مضروبة 
فــــي ثمانية)، ومن المتوقــــع أن تصل إلى 
175 زيتا أوكتيــــت، أي بحوالي 175 مليار 
زيتابايــــت في عــــام 2025، حيث ســــيمكن 
معالجة 30 في المئة من البيانات العالمية 
في حين وحــــال تداولها. وســــيضطر كل 

فرد إلى اســــتعمال معطيــــات وبيانات كل 
18 ثانية، ومن ثم إن أغلب هذا التشــــبيك 
ســــيصبح ممكنا بفضل مليارات الأجهزة 

المتشابكة في العالم.
لكــــن الجــــزء الآخــــر مــــن البيانــــات 
الضخمــــة، يتعلــــق بعالم آخــــر، له نظمه 
ومفاتيحه، لا يستطيع المرء الوصول إلى 
بياناته الضخمة والنوعية عبر المحركات 
التقليدية، مثل غوغــــل وبينغ ودك دك غو 
وياهو، فهــــذه المواقع التي تعج ببيانات 
ضخمة وسرية، تستخدم تقنيات تشفيرية 
يصعب تحديد أصحابها ومعرفة أصولها 
في توليد المعلومات ومؤشراتها. وأشهر 
متصفــــح متــــداول حاليا، هو تــــور، وهو 
برنامج يعتمد الجيل الثاني من التسيير 
 ،(The Onion Router) أو التوجيه البصلي
بيانــــات  لأي  الوصــــول  جــــدا  ويصعــــب 

مستخدميه.
غيــــر أن المهم ســــواء فــــي البيانات 
الضمنيــــة أو البيانــــات الواضحــــة، أنها 
كلها توفــــر معارف ضخمة تســــاعد على 
التعريــــف بــــأدق التفصيــــلات فــــي حياة 
الأفــــراد والدول والمنظمات والشــــركات، 

والتأثير في مكوناتها ونتائجها. 
يلعب تحليــــل البيانات ذات العلامات 
الجغرافيــــة المرتبطة باســــتخدام الصور 
دورا كبيــــرا فــــي الصيــــن مثــــلا لمراقبة 
حركات الإنسان أثناء انتشار وباء كورونا 
ومحاولة احتوائه عبر تتبع حركة السكان 
والتنبؤ بســــلوكهم، وهو الآن من أبرز ما 
تقوم به وزارة الصحة والشرطة الصينية 

حتى لا يستفحل وباء كورونا.
وأفاد تقرير لإذاعة الصين الدولية بأن 
إدخال الأسماء وأرقام بطاقات الهوية في 
منصة بيانات ضخمة تستمد معلوماتها

من دعم معلوماتي 
من اللجنة 

الوطنية 
للصحة 

ووزارة النقل 
والشركة 
الوطنية 

للسكك الحديدية 
الصينية ومصلحة 

الطيران المدني 
الصينية مكّن 

الجهات المعنية 
ومستخدميها 

من التعرف 
على الحالات 
المرضية أو 

المشتبه فيها.
أمــــا على 

المســــتوى 
السياســــي، 

فيمكن استخدام 

قواعد البيانات الضخمة في الكشــــف عن 
ســــلوك الناخبين وتحديــــد مواقفهم عبر 
الوصول إلــــى معلومات تفصيلية ودقيقة 
حولهــــم للتأثير فيهــــم، بخاصة بعد أزمة 
سوء استغلال بيانات ملايين الحسابات 
من طرف شــــركة كامبريــــدج أناليتيكا في 

عام 2018.
ويســــاعد جمــــع وتحليــــل البيانــــات 
الماضيــــة والآنية لأية ظاهــــرة اجتماعية 
وسياســــية واقتصاديــــة وإعلاميــــة فــــي 
الافتراضات  وتوليد  والاستشراف  التنبؤ 
العلمية التي تساعد في اتخاذ قرار سليم، 
كما يمكــــن أن تقدم مجموعــــة من المزايا 
الوظيفية والتأثيرية والناقدة في مختلف 
الاستخدامات، ما يخوّل القول إننا ندخل 
عصــــرا جديــــدا يصنع القرارات ويرســــم 
السياســــات بنــــاء علــــى جمــــع البيانات 

ومعالجتها.

لذا أصبحت حماية البيانات أمرا بالغ 
الأهميــــة، وتحوم حوله رهانات وتحديات 
تنمويــــة وأمنيــــة واقتصادية وسياســــية 

تشمل جميع المجالات. 

بيانات العالم العربي 

البيانــــات  مــــن  الاســــتفادة  تكمــــن 
الضخمة فــــي مجال تحقيــــق التنمية في 
إدمــــاج بيانــــات اســــتراتيجيات التطوير 
والبحث والتمويل والتسويق في المجال 
بحيث  والصحي،  والتربــــوي  الاقتصادي 
تعمــــل علــــى الاســــتفادة منها فــــي بلورة 
الاستراتيجيات العامة، فهي فرصة للربط 
بين مختلف الآليات والحلقات في تحقيق 
أي مشــــروع تنمــــوي، ســــواء مــــن حيث 
المراقبــــة في الإنجــــاز والمتابعة اليومية 
ومشــــاركة المعلومات في الوقت الحقيقي 
بين كافــــة الفاعلين، ما يؤمّن الاســــتفادة 
من الوقــــت، وتصحيح الأخطاء في حينها 
والتقليــــل من التكلفة واختيــــار الخدمات 

اللوجستية المناسبة.
وفي مجــــال الرعايــــة الصحية، يمكن 
المرضــــى  حــــول  البيانــــات  اســــتغلال 
وتتبــــع ملفاتهم في مراقبــــة الصحة على 
المــــدى القصيــــر والمتوســــط. ويســــهل 
الدمــــج بين البيانــــات الصحيــــة الفردية 
والبيانــــات البيئية العامة في تشــــخيص 
مبكر للأمراض المحتملــــة والوقاية منها 
بتكويــــن ملــــف طبي عــــن كل مريض وعن 
الأمــــراض المستشــــرية فــــي منطقــــة ما، 
بحيث تنصبّ الجهود على تطوير وسائل 
الرعاية الصحية التي تساعد على ابتكار 
نظم صحية تصب فــــي صميم الحاجيات 

بإيجاد بنيات تحتية ملائمة.
ويمكــــن اعتمــــاد مؤشــــرات البيانات 
بالمعلومــــات  الخاصــــة  الضخمــــة 
في  معالجتها  وبعــــد  التربويــــة، 
رســــم معالــــم خارطة مدرســــية 
تحتها  تنضــــوي  وتربويــــة 
النجــــاح  عــــن  إحصــــاءات 
والرســــوب وبيانــــات موارد 
ترجمة  أجــــل  من  المنطقــــة 
تأخذ  تنفيذيــــة  خطــــط 
علــــى عاتقها تأهيل 
المنطقة  أبنــــاء 
بعــــد مراقبــــة 
وهو  أدائهم، 
ما يســــاعد 
فهم  علــــى 
وتطوير طرق 
يــــس  ر لتد ا
نفسها، بما 
يســــهم في 
تحســــين 
ى  مستو

البيداغوجيــــا وتطويرهــــا وتعديلها بناء 
على دراســــة احتياجات الطلبة وملاحظة 
الفروقات في ما بينهم، وبما يلائم ســــوق 
العمل والإمكانات والمــــوارد المتاحة في 
عين المكان، كما اتخاذ قرارات وإجراءات 
مناســــبة تنســــجم وتتّســــق مع البيانات 

التربوية المتوافرة.
إجمــــالا، بدأ اهتمــــام العالــــم العربي 
بالاســــتثمار في قطاع البيانات الضخمة 
متأخــــرا، لكــــن مشــــروع قاعــــدة البيانات 
العربيــــة ”معرفــــة“ يعتبــــر أول مشــــروع 
يحــــوي النصــــوص الكاملــــة للدوريــــات 
العلميــــة الصادرة في العالــــم العربي لما 
يزيد عــــن 1371 دورية علميــــة إحصائية، 
وما يقارب من 150000 مقال علمي وتقرير 
دوري إحصائــــي، ومــــا يقارب مــــن 7500 
رســــالة جامعية فــــي تخصصــــات علمية 
متنوعــــة حتى حــــدود عــــام 2020. كما أن 
مشــــروع ”بوابة البيانــــات المفتوحة“ في 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية يعتبر من 
أهم المبادرات لنشــــر البيانــــات الخاصة 

بالجهات الحكومية.
من  وتعد ”البوابـــة العربية للتنمية“ 
المنصـــات التفاعلية الهامـــة التي تتيح 
الاطـــلاع على القطـــاع التنمـــوي المراد 
البحـــث فيه. لكن العالـــم العربي ما يزال 
يعانـــي من غياب تـــام للقوانين المنظمة 
لاســـتغلال البيانـــات إذا اســـتثنينا كلا 
المغـــرب،  الســـعودية،  الإمـــارات،  مـــن 
عُمان وقطر. ذلك أن اســـتخدام البيانات 
الضخمـــة مـــا يـــزال يثيـــر مجموعة من 
التحديـــات والمخاوف نظـــرا لما تضعه 
الإدارات  فـــي  البيروقراطيـــة  النظـــم 
والمؤسســـات من عراقيل شـــتى، كما أن 
الاســـتفادة مـــن البيانـــات الضخمة في 
البلـــدان العربية تتطلب اتصالا ســـريعا 
وقويـــا بالإنترنـــت، وكذلك إنشـــاء بنية 
تحتيـــة رقميـــة تضمن جـــودة الخدمات 
المقدّمة، وبالخصوص التأقلم مع معارف 
اللغة الإنجليزية والفرنســـية والصينية 
والروســـية، لأن الخوارزميات التي تعمل 
بها الشـــبكات المختلفة تركّز بشكل كبير 
على هذه اللغات، ما يقتضي التحكّم فيها 
للتعرف على جميـــع أنظمتها وقواعدها 
وبرامجهـــا الإحصائية، بما يســـاعد في 
تحســـين كيفيـــة تحليـــل هـــذه البيانات 

وتوجيهها في خدمة الصالح العام.
بشـــكل عـــام، مـــا زالت أغلـــب الدول 
العربيـــة تعاني من غياب آليات تســـمح 
بأن يقـــوم الأفـــراد والمنظمـــات بتوفير 
بيانـــات وآراء ومواقف ذات صلة بتقييم 
ومقترحـــات  والـــوزارات  المؤسســـات 
هـــذه  بعـــض  إن  بـــل  أدائهـــا،  تطويـــر 
المؤسســـات يعمل كل ما بوسعه لحجب 
المعلومـــات، وتتحول علـــى إثر ذلك إلى 
ثكن وقلاع معلومات، بينما لا تســـتطيع 

حماية معلوماتها مـــن الخارج في ضوء 
فجوة القدرات التكنولوجية.

فـــي الســـياق ذاتـــه، إن الانكشـــاف 
المعلوماتـــي للـــدول في مجـــال التنمية 
الاقتصادية وعلاج قصوره يبدأ بســـماح 
المؤسســـات العربية العامـــة والخاصة 
بتحليـــل بياناتها، فقد تتمكن الشـــركات 
والمؤسسات من معرفة أي الأماكن تكون 
فيها فروعها وشبكاتها أكثر فعالية وأين 
تكون منعدمـــة، ما يســـاعدها في بلورة 
سياسة تسويق وتقديم خدماتها بمنطق 

أكثر نشاطا وفعالية.
لذلك، إن توفير آلية عربية مشـــتركة 
فـــي مناقشـــة فـــرص وتحديـــات ثـــورة 
والإقليمية  المحليـــة  الضخمة  البيانات 
قصـــوى  ضـــرورة  أصبـــح  والدوليـــة 
للمؤسسات والشـــركات العربية التي لم 
تســـتفد بعد بالشـــكل الأكمل من تقنيات 

الجيل الرابع.

وتزيد مســـايرة منهجيـــات التحليل 
بالخوارزميـــات  المرتبطـــة  الجديـــدة 
الموقف تعقيـــدا، وتجعـــل عملية إدراك 
ومعالجـــة  وترتيـــب  وهيكلـــة  وفهـــم 
البيانات بأنماطهـــا المختلفة تفتقر إلى 
العمـــل الجماعي المؤسســـي بين خبراء 
والسياســـة  الاجتماع  وعلماء  الإحصاء، 
واللغويـــات، مـــا يجعـــل خلـــق علاقات 
ارتباطيـــة ذات صلة صعبـــا بين الأرقام 
الحسابية وتواردها وفهم دلالتها. لذلك، 
إن بنـــاء القدرة الذاتية والموضوعية في 
الانخـــراط في البيانـــات الضخمة وبناء 
قـــدرات لمعالجتهـــا يبـــدأ بإشـــراك كل 
الجهود العربية التي يمكن أن تساعد في 
فهمهـــا وجمعها واســـتخدامها، بدءا من 
الجامعات والقطاع الخاص ومؤسســـات 
المجتمـــع المدني من أجل ســـد النقص 
وتفعيـــل المـــوارد البشـــرية الموجودة، 
وذلك بعـــد أن تحاط البيانـــات الضخمة 
بكل الضمانات التقنية والقانونية، سواء 
كان استقاؤها من مصادر رسمية أو غير 

رسمية.

بيانات المستخدمين.. منجم معلومات تتدفق من العالم الرقمي

متى تفكر الدول العربية في الاستثمار الذكي في قطاع البيانات الضخمة

مع الثورة في قطاع إنترنت الأشياء 
ــــــم التواصــــــل الرقمي أصبح  وعوال
ــــــات ومضمونها دور  لحركــــــة البيان
كبير فــــــي التأثير في الحســــــابات 
ملفات  بتطوّرات  المتعلقة  والقرارات 
ــــــى المســــــتويين الإقليمي  مهمــــــة عل
والدولي. كمــــــا أدى تصاعد أهمية 
ــــــى ظهور ما  ــــــات الضخمة إل البيان

يسمى باقتصاد البيانات.
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